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 الروائية بين تنوع الوظائف وتعدد الدلالات لشخصيةا

 .رواية الخبز الحافي لمحمد شكري  قراءة في

The Fictional Character in a Novel between Diversity of Functions and Mutiplicity of Significance 

Analysis of Mohammed Chokri’s Novel for Bread Alone. 

 د. نهيان هواوي 
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تحتل الشخصية مكانة بارزة في أيّ عمل روائي فهي تعمل على تطوير الأحداث داخل نسيج النص الروائي؛ وهي 

 .ثانوية.المحرك الأساس ي للأحداث الرئيسية منها أو 

الحافي لمحمد شكري الذي وجدنا فيه تنوعا في داخل رواية الخبز   -الشخصية-لقد سلطنا الضوء على هذه التقنية

تارة، وتدخل السّارد في تقويمها  إذ عبّرت عن ذاتها المتطورة والنامية والمجازية والإشارية، فمنها أدوار ووظائف الشخصيات،

 ا.فقد تفردت وتنوعت لتنتج مجموعة من الدلالات من خلال أفعالها وسلوكاتها وردود أفعاله وعليه تارة أخرى،

 الشخصية، رواية الخبز الحافي. الشخصية، دلالة الروائية، وظائف: الشخصية الكلمات المفتاحية

 

 
 

Whenitcomes to studying a novelitis of a paramountimporyance to layemphasis on the 

fictionalcharacters.Theyplaya greatrole in the development of eventsin addition to being the key 

driver of main and secondaryevents. The present research paper examines the role of fictional 

characters in Mohammed Chokri’snovel«  For BreadAlone ». In fact, this novelischaracterised by 

thediverse roles the characters perform. For instance, the reader of this novelcanrecognisefull 

developed, metaphorical and diectic characters. The characters sometimes express theirsekves and 

sometimesthenarratorcontributes in theirdevelopment, and thus the characters are unique and 

diversified which giveresearch toa variety of meanings through theiractions , behaviours and reaction. 
Key words : The novel character, the functions of the character, the significance of the character, the 

novel The Barefoot Bread. 
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 . تقديم: 1

خاصة في النص السردي، وتعد من أهم عناصره وهي مفهوم تحليلي تشير إليه التعابير المستعملة في تحتل الشخصية مكانة 

إلا أن كثيرا من الدارسين المعاصرين ، الرواية للدلالة على الشخوص ذوي الكينونة المحسوسة الفاعلة التي نعنيها اليوم

اص والشخصيات كلمتين تدلان على المعنى نفسه "رغم يخلطون في تحديد مفهوم الشخصية لذلك تراهم يجعلون من الأشخ

أن الشخص يختلف عن الشخصية بأنه الإنسان لا صورته التي تمثلها الشخصية في الأعمال السردية والغربيون يميزرن 

 .Personnage, personne1بسهولة بين 

بثوتة في صفحات الكتاب، وهي لا يمكن أن وقد عرفها بيار لويس بقوله هي كائن ورقي، وعلة وجودها مشروطة بالكلمات الم

وتكون الشخصية في الرواية  2تشغل إلا بالأفعال التي تسند لها. لا توجد شخصية خارج الفعل ولا فعل مستقل عن الشخصية

تتخذ ذات دلالات زئبقية. فهي لم تتم بطريقة خرافية وإنما خضعت للاختبار كما تعد بمثابة العمود الفقري للعمل الروائي. و 

 فهي التي تحرك الحدث وتخلق المشهد الروائي. 3أشكالا عديدة ومتنوعة حسب وظيفتها في العمل السردي

ويتوقف نجاح الرواية إلى حد بعيد على مدى جودة تصوير الشخصيات فهي المركز الذي تدور حوله الأحداث، وهي مدار المعاني 

تظهر على خلاف الواقع أثناء العرض الفني لان لا سلوكها معلل ونوازعها الإنسانية والقضايا العامة ومصدرها الواقع لكنها 

وهي كائن حركي  ،الكائن الذي يتحرك في سياق الأحداث ذلك . والشخصية في الغالب هي4مفسر: تفسيرا له معان إنسانية

ك بفضل التجسيد الفني ينهض في العمل السردي بوظيفة الشخص دون أن يكونه وقد تختلف في القصة عنها في الحياة ذل

الذي يكمن في مدى قدرة المؤلف على إمدادها بالطاقة الفنية اللازمة. وتؤكد نتالي ساروت على المعنى نفسه إذ تقول "إن 

 .5الشخصية الروائية ليست نمطا يمثل ملامح أناس حقيقيين موجودين فعلا. وإنما هي عبارة عن ظل لنفسها

وقد حسم رولان بارت مسألة دراسته الشخصيات؛ حيث جعلها في مستوى العوامل ويری "بأن التحليل البنيوي لا يعالج أمر 

الشخصية من حيث هو جوهر فلا مجال هنا للحديث عن الشخص لأن التحليل البنيوي لا يعرف الشخصية من حيث هي 

. نستنتج من كل ما سبق أن الشخصية الروائية هي 6( Agentعونا ) أو  Participantجوهر نفس ي أو كانت باعتبارهما مشاركا 

ركيزة الروائي الأساسية في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا "وقد تعتبر الشخصية محور الأفكار ومدار المعاني 

 .7الوعي العام"التي تحيا في وسط مجموعة من القيم الإنسانية التي يظهر فيها الوعي الفردي متفاعلا على 

 :دلالة أسماء الشخصيات ومراتبها السردية .2

الخطوط المميزة والهامة في العمل السردي وعلامة فاعلة في تحديد السمة المعنوية لهذه  ىحدالشخصية إيشكل اسم 

أسماء أن للشخصيات دلالات معينة يوحي بها  بدلالةونعني  8الشخصية أو تلك، ذلك أنه الدعامة التي يرتكز عليها هذا البناء

 وسوف نحاول في هذا العنصر تحديد الدلالات التي اتخذتها بعض الشخصيات داخل نسيج النص السردي. الاسم

: وهو صاحب المقام الأول في النص السردي وهي سيرة ذاتية اسمه عربي وهو يدل على الحمد والشكر والثناء شكري  محمد* 

لم تسمح له بحمد الله وشكره بل  الاجتماعية التيوصاحبه في وضعيته  الاسمأي علاقة بين الدلالة اللغوية لهذا  لكن لانجد

لماذا لم نملك ما يملكه غيرنا(... ) تفو على هذه الرحلة رحلة »أقواله: ، إذ يتجسد ذلك في على ساخطاالعكس من ذلك وجدناه 

 " الجوع (

كانت تسند إبان الثورة إلى الرجال الذين جابهوا المستعمر وهذا  "م مركب من لفظتين " الس ي: نلاحظ أن هذا الإسس ي جدو* 

ولكن  الكريم،يطلق على حفظة القرآن  الناس، كماوالذين يتمتعون بسمعة طيبة بين  اللقب يطلق على الناس الذين نحترمه

شدة وهذا ما لمسناه في الملفوظات السرديلة الآتية: تصرف حدو مع أفراد عائلته حال دون إحترامهم، كما تميز بالعنف وال

معا بحزامه العسكري؟، جسمي كله دام عين أمي متورمة(، )إن أبي وحش من أعطاه هذه  )يضربناأمي بدون سبب(،  )يضرب

 القوة(.
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لحظ والبركة يقال : هي والدة محمد شكري، اسمها عربي وهو مشتق من اليمن التي هي البركة و الميمون هو كثير اميمونة* 

نحن وحدنا من  هاتركت أمي مهمومة تنتحب( ) و)نمتإنسان مبروك لم نجد أثرا لهذه الدلالة اللغوية في النص السردي 

 )يكتبسيعيننا( )تذهب أمي إلى المدينة باحثة عن العمل، تعود خائبة مثلما كان أبي يعود في الأيام الأولى من وصولنا طنجة( 

حظ مستقبلنا عند الشوافات( من خلال هذه  )تستطلعلها المشعوذين تمائم لعل أبي يخرج من السجن وتجد هي عملا(. 

 يعرف بسعادة وحظ.  ش يءالمقاطع نلاحظ غياب البركة والحظ للأم فميمونة لم تعرف في حياتها 

رحيمة وهو مشتق من  اسمغي ونعني بالعربية م أمازياسيعرف أنه  الاسم: هي أخت شكري الصغري والملاحظ لهذا أرحبمو* 

رحيمة وأضيفت إليه الواو لتدلل كما كانت )أرحيم رحيمة مع أمها فكانت ساعدها في البيت والدكان )كانت أختي أرحيموا قد 

بدأت تجلس مع أمي في الدكان لتحرس البضائع من اللصوص الصغار( كما كانت هذه الشخصية رحيمة على أخاها الصبي 

 أرحيمو صارت تستطيع أن تحرس أخوها عاشور(.  )أختيشور عا

وقد وردت في النص أسماء بحسب انتمائهم إلى مدينتهم مثل التفرسيتي نسبة إلى تافرسيت والسبتاوي نسبة إلى مدينة سبتة 

سماء مستقاة من وأيضا المساري لانتمائه إلى مدينة مسارة فهي أسماء ليس لها مدلول إلى مدلول الانتماء: وهناك بعض الأ 

الشارع المغربي، ومن ابتكار المتشردين على هذه الشوارع مثل كوميرو، تشاطو، عفيونة، كريدا، لالاحرودة، سعدية الكحلا، 

 الزهرة الحمقاء، برغوثة.

ر هذه من أسماء الله الحسنى وهي أحد صفاته، إذا اقتفينا أث اسم: السلام من السلم والأمن والسلام وهو عبد السلام* 

الشخصية لم نجد أثر لهاته الدلالة )السلم( داخل الخطاب السردي فإن هاته الشخصية لم تكن مسالمة بفعل السرقة 

 ابنه) قررنا أن نسرق لنقض ي ليلة في البورديل ( ودخوله في العراك مع السبتاوي ضد أبو محمد شكري لما ضرب   والاقتتال

منه هاجمه رفيقاي ضرباه باللكم ونطحات الرأس ( ) قال لي عبد السلام الذي لحق ) قبل أن أشرع في الحيلة التي تخلصني 

بي: ولد القحبة ماذا حدث لك مع ذلك الكلب ( ) عبد السلام يتفاهم مع أمه لجلب ثلاث فتيات جميلات من خارج الدار( من 

 نة والفجور والعنف.خلال هذه المقاطع ندرك أن هاته الشخصية لم تكن مسالمة بل كانت تتميز بالخيا

شعبي أيضا والحميد من أسماء الله الحسني وهي  اسمعربي فهو مشتق من الحمد الذي هو الثناء وهو  الاسمهذا  * حميد:

إحدى صفاته وإذا اتبعنا هذه الشخصية في نسيج النص نلاحظ أن ليس لها علاقة مع هذه الدلالة اللغوية ) الحمد ( ) رأيته 

ممسكا سكينا في يده ( ) يلعن دين الحياة والذي يحبها (، ) كل هذا يحدث بسبب الخمر والنساء في بلد  أمامي عاري القدمين

مسلم يحكمه النصارى، لسنا مسلمين ولسنا نصاری ( )أما أنا فلي سوابق وقد يتهمونني بسرقة جديدة لم أرتكبها ( من خلال 

 كانت طائشة سكيرة لها سوابق عدلية.هذه المقاطع نستشف أن هذه الشخصية لم تخمد الله، بل 

: هو أخو عبد الحميد واسمه عربي والمالك من صفات أسماء الله الحسنى والمالك جمع ملك وملاك أي صاحب عبد المالك* 

 الملك وإذا تتبعنا هذه الشخصية نجدها في الفعل أنها كانت مالكة للثقافة والعلم )كنا نعده أهم شخص يتردد على المقهى يقرأ

لنا الصحف والمجلات الشرقية العربية بصوت واضح ( ) حينما يكون يقرأ موضوعا سياسيا هاما عن احدي الدول العربية 

يسكت صاحب المقهى الراديو ويصغي كل الرواد إلى ما يقرأ ويشرحه باهتمام كبير ( ) أحيانا كان ينتصب واقفا ويترك الصحيفة 

سياسية يستعرض فيها ثقافته وذكاءه في تحليل الأحداث ويستشهد كثيرا بأيات من  والمجلة من يده ويتحول شرحه إلى خطبة

القرآن وأحاديث الرسول وأقوال الصحابة ) كان قد حفظ القرآن عن ظهر قلب في صباه (، ) كنت فخورا أن يصاحبني شخص 

 (.227مثقف مثله ( )ص 

 9لحسن أي الجمال، حسن التصرف والسلوك والآداب الحسنةهو أخو عبد الحميد وعبد المالك اسمه عربي وهو من ا * حسن:

 كانت هذه الشخصية متماشية مع دلالتها اللغوية ) الحسن ( حيث كان حسن التصرف مع شكري وذلك بإعطائه يد المساعدة 
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أعرف هناك مدير مدرسة سأكتب له رسالة نصية  )أنا( هناك؟لتدرس  شتريد أن تذهب إلى العرائ )هلفي التعليم والدراسة 

 . سيستقبلك(لتحملها معك إليه أنا متأكد أنه 

 لاحظناهالشرطة يعني حفظ الأمن والصرامة في تطبيق النظام، وهذا ما  و وهناك شخصيات مجسدة في شكل نظام كالشرطة 

ون الناس ويقودونهم إلى السجن إذا هم قتلوا أو سمعت أن رجال الأمن يضرب -بالفعل من خلال الملفوظات السردية الآتية: 

ظهر شرطي،  -مارس(.  30انتفاضة اليوم المشئوم  )فيرجال البوليس يطلقون النار على الناس  -سرقوا أوسال دمهم في العراك 

على أطلق من مسدسه طلقات متتابعة، استدار الشاب صارخا، أطلق الشرطي مرة ثانية على بطنه، سقط الشاب ملتويا 

مارس. والملاحظ أن الشرطة لم تكتفي بتطبيق القانون من  30رجال الأمن يطلقون النار على المغاربة بسبب ذكرى  -الأرض. 

 أجل الحفاظ على الأمن، ولكن تجاوزت ذلك إلى الظلم والتعسف. 

 ر الشخصياتتتوا .3

مهما كانت وسنحاول ما  معيّن دور يام بتسند إليها للق شخصية وظيفةإن الدراسات النقدية الحديثة ترى أن لكل 

 ر الشخصيات في النص السردي.تهذه الرواية، مراعين في ذلك توا أمكننا التعرض لشخوص

 شكري:محمد . 1.3

س ي حدو وميمونة وأخ أرحیمو، عمل في عدة أشغال من ناذل في المقهى إلى حمال وماسح أحذية وبائع الجرائد والخضر  ابن

من المغرب إلى الجزائر وبالضبط إلى وهران حيث عمل في مزرعة فرنسية ثم رجع إلى المغرب" تيطوان"  وانتقلوالفواكه في سوق، 

ليبدأ تشرده وممارسة السرقة مع الأصدقاء وإتباع كل ما هو غير شرعي، عمل كذلك في التهريب وزج به في السجن، ثم خرج 

 منه وبدأ حياته التعليمية.

 عائلة محمد شكري:. 2.3

بعد ما أجبرته القوات الاسبانية على التجنيد، لما كانت محتلة  بإسبانياس ي حدو: هو أب محمد شكري شارك في حرب الأهلية  -

، سجن لمدة سنتين بسبب وشاية أحد الجنود المغاربة 10للمغرب، فر من الجندية الإسبانية "إنه هارب من الجندية الإسبانية

 ية بالثمن الذي هو يريده. وكان بطالا. لأنه رفض أن يبيع له بطانية عسكر 

ميمونة: هي زوجة حدو وأم شكري، كانت تبيع الخبز اليابس، والخضر والفواكه في السوق مارست كل الأعمال لكي توفر الخبز  -

 لأفراد العائلة. 

 كانت تساعد أمها في الدكان وذلك بحراسة الخضر والفواكه ي أرحیمو: هي أخت شکر  -

 حمد شكري:. أصدقاء م3.3

على بيوت الدعارة وشرب الخمر، "اشترينا نصف زجاجة من الماحيا  ي هو صديق شكري كان يتردد هو وشکر  :تفرسيتي* 

كما كانا شركاء في التجارة من بيع الخضر والفواكه في أسواق البوادي، لم تكن تدوم طويلا  11وشربناها عند حافة جبل درسة

 . 12هذه التجارة. كنا ننفق كل ما نربحه في شرب الخمر والنوم مع النساء، كنا نسرق أو نحمل حقائب المسافرين في المحطات

دون على بيوت الدعارة، كما كانت أم عبدالسلام صاحبة هما صديقي شكري في السرقة كانوا يترد * عبد السلام والسبتاوي:

" عبد السلام يتفاهم مع أمه بجلب ثلاث فتيات جميلات من خارج 13بيت الدعارة "قررنا نسرق لنقض ي ليلة في البورديل"

 .14الدار"

سلافة في الكوخ.. قابيل : هم أصدقاء شكري في التهريب " في الصباح بقينا أنا و الكبداني وقابيل والقندوس ي وبشري وسلافة* 

 .15والكبداني ذهبا اليهية الوسائل التي ستعمل بها في عملية التهريب"
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معه للسجن بتهمة الخمر والنساء  واهما رفقاء شكري دخل عبد الحميد الزيلاش ي بوشتى ونعيمة المسرارة وفوزية العشاقة:* 

. 16النصارى" يحكمهالشرطة القبض عليهم في إحدى الفنادق "كل هذا يحدث بسبب الخمر والنساء في بلد مسلم  ألقتبعد ما 

" إصطادونا كما تصطاد القطط الفئران". إلا أن عبد الحميد كان له دور في تعليم الأبجدية لشكري في السجن أخوك حميد 

 .17ل لي بأن عندي استعداد للتعلم"كان قد علمني في سجن الشرطة الجنائية بعض الحروف وقا

وهم أصدقاء شكري في المقهى مقهى س ي موح( وجلسائه في تعاطي المخدرات. وأكل معجون  * کریدا والمساري وعفيونة:

 الحشيش هناك.

 . البناء المورفولوجي للشخصيات:4

سما دقيقا ليجعلها مفتوحة دلاليا، فقد كان مولعا برسم ملامح شخصياته ر  الساردأن بلرواية الخبز الحافي يلحظ  القارئ إن 

وصف مثلا أسية وهي تسبح في صهريج غرسة عين خباز "عيناها سودا وأن كبيرتان يقضتان تخيف بياض أعلى جسمها إلى رد 

 .18فيها صدرها ملان ثمرتان منتصبتان شعرها أسود يغطيها من الوراء صدرها أبيض منتصب"

 .19ل: شابة جميلة متوسطة القامة ذات سمرة خفيفة رشيق جسمها يداها دافئةووصف )مونيك( بالجمال والأناقة فقا

ورسم شخصية عزيزة أم عبد السلام صديق شكري "جسمها رشيق وجهها متعب لابسة قفطان من المخمل الأسود عيناها 

 .20ناعستان مشرقتان ندیتان، عيناها جميلتان

سها وحاجباها حليقان، وجهها يشبه وجه غلام أمرد لابست ذكدونا أفرط في وصف ملامح شخصية سلافة فقال: "رأ أنه كما

( مؤخرتها بارزة التكوير وأبرز صدرها عيناها ناعستان، رموش عينيها 132رقيقا مخططا بالأسود والأبيض واللون الذهبي )ص 

افئة يدها طويلة أناملها يدها سوداء عيناها كبيرتان مختلجتان بحمرة. شفتاها صغيرتان مثل خاتم الأنسبع في لون الفريز. د

"منديل  138رخوة نهداها صغيرين مثل ليمونتين وجهها الغلامي الأبيض المورد الحزين له شكل قلب، يدها مكورة صوتها ممدد 

(. يلاحظ القارئ في هذه الملفوظات السردية أن الكاتب أثناء وصفه لهاته 107الجميل الأزرق الذي لفت به رأسها )ص 

د ركز على وصف العينين والنهدين والمؤخرة، فهذه الصورة كانت راسخة في ذاكرته، لأنه كان يعاني من الحرمان الشخصية ق

 الجنس ي. 

لم يتكلف الكاتب أثناء وصفه للذكور، فمثلا: وصف عبد القادر أخو شكري وهو على فراش الموت" سحنته شاحبة عينيه 

ووصف الروي أباه فقال: يداه أخطبوط يديه قويتين عملاق" كما  (. 7 )ص". غائرتين كبيرتان ذابلتان يتورد وجهة النحيل 

 (.93)ص 

بذكر صفة من صفاتهم وصاحب المقهى أبتر اليد اليسرى وكوميرو ندب يقسم خده  اكتفيوأثناء وصفه للشخصيات الأخرى 

 (.154الأيمن وأيضا القندوس ي بأنه رجل طويل القامة. )ص 

 للشخصيات:. البناء الدّاخلي 5

إذا كان محمد شكري قد أولى اهتماما كبيرا برسم ملامح شخصياته مرفولوجيا فإنه لم يول اهتماما كبيرا في رسم شخصياته 

من الداخل فمثلا وصف أبيه بالقوة والوحشية والقساوة " أبي وحش الجنون في عينيه، قاس ي وشرير سحنته شرسة من 

 حش. اعطاه هذه القوة، عقله مريض يأكل كو 

كما وصف لنا سلوك القندوس ي فقال: " قوي له شخصية طيبة وجذابة، رجل شجاع، رزين إذا وعد ش يء يفي به كل حمالي 

 (. فالقندوس ي کان طیبا ورزینا وشجاعا ووفيا. 162التهريب يحبون العمل معه" )ص 
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 (.173اكتشفت أنه يعرف كثيرا من الناس كلهم يسلمون عليه باحترام وود" )ص 

شخصيته  (. لكن141ا ذكر السارد بعض صفات قابيل فقال عنها: "عيبه هو انه بخيل ليس سخيا إلا مع النساء. " )ص كم

 (.155 )صضعيفة 

 . أنواع الشخصيات:6

: وهي التي لا تتغير صفاتها ومواقفها من بداية النص إلى نهايته، ويتجسد هذا النموذج في النص الشخصيات السكونية. 1.6

 لذي نحن بصدد دراسته في شخصية محمد شكري الذي ظل محافظا على صفاته ملتزما بمواقفه تجاه أبيه.السردي ا

ـــــ والكراهية. 10لكي أخفف عن كراهيتي الشديدة لأبي أخذت أبكي )ص ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ( ــ

ـــ32باء إذا كانوا مثل أبي )ص اللعنة على كل الآ  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ والحقد. ( ــ

ــــــــــ الكراهية( 91إذا كان من تمنيت أن يموت قبل الأوان فهو أبي )ص  ـــــ ـــ ـــ ــ  . ــ

ــــــالكراهية.91أكره الناس الذين يشبهون أبي )ص  ـــ ـــــ ـــ ـــ  ( ـ

سكونية  فهذه المقاطع السردية وغيرها تثبت مدى الكره الشديد الذي كان يكنه محمد لأبيه. كذلك نلمس شخصية

 أخرى تتجسد في شخصية الأب )س ي حدو( ويتجلى ذلك في القساوة والعنف اتجاه الزوجة والابن.

ــــــ العنف والضرب.6أخذ يركلني ويلكمني )ص  - ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــ  ( ـ

ـــــ الضرب 8يضرب أمي بدون سبب )ص - ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ( ــ

ــــــ الضرب9والرفس )ص  يسكت أمي باللككم - ـــــــ ـــــ ـــ ـــ  ( ــ

ـــــ الضرب 36يضربنا معا بحزامه العسكري جسمي دام عين أختي متورمة )ص  - ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ( ـــ

ـــــ 75ينهال على ضربا حتى يسيل دمي. يشطب بي الأرض رافسا أياي )ص  - ـــ ـــــ ـــ  ( ــ

 الضرب 

 (102كان يعلقني من رجلي إلى فرع شجرة يضربني بحزامه العسكري )ص كان أبي يضربني أحيانا  -

القارئ هذه الملفوظات السردية أن الأب بقي محافظا على سلوكه وتصرفاته )العنف، الضرب( من بداية  ظيلاح

 النص إلى نهايته.

دليل على هذه المسألة الجوهرية وهي التي تشتغل في الاتجاه المعاكس للشخصية السكونية وللت. الشخصيات الدينامية: 2.6

 نكتفي بذكر موقف سلافة من قابيل ومحمد شكري.

قد تغير "أيامك خسارة معي. فتش عن غيري تحبها ينبغي لك أن تفهم أني لا  اتجاههفسلافة كانت تحب قابيل، ولكن سلوكها 

 (. 142أحبك" )ص 

للعمل مع المهربين، عدلت عن هذه الفكرة وحاولت إقناع شكري بالتخلي  متحمسةكانت سلافة في بداية علاقتها مع شكري 

 (. وتقول في مقطع آخر "إن148عن هذه المهنة الخطيرة " أن نغادر طنجة إن شئت إلى أي مكان إلى الدار البيضاء. مثلا" )ص 
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تستطيع هي أيضا اللحاق بي لنرجع معا دون أن  اختفائيالعمل مع المهربين لا يدوم، ابحث لك عن عمل آخر... واقفة تتأمل  

 (.168 )صإلى الكوخ أو نمض ي إلى مكان مجهول " 

  هامون:. أقسام الشخصية حسب "قليب 3.6

 ويمكن دراسة الشخصيات بطريقة أخرى وذلك حسب التقسيم الذي اقترحه "قليب هامون، الذي قسم الشخصية إلى:

تتميز كل شخصية في أي نص روائي بصفات وملامح جسدية ومعنوية : Personnage illegorique. الشخصية المجازية: 1.3.6

يستطيع القارئ اكتشاف الصفات الأولى بسهولة لأن السارد يعتمد فيها على التصوير الخارجي القائم على الملاحظة، أما الصفات 

ي هذه الحالة تقوم الشخصية بإنجاز أفعال والتعبير المعنوية فإنه لا يتسنى للقارئ اكتشافها إلا من خلال أفعالها وأقوالها وف

ومن الشخصيات المجازية  21عن رغبة، أو التظاهر بأمر وهي تبطئ أمرا آخر، ويترتب عن كل ذلك انبثاق الشخصية وعلاميتها

"عاش المغرب  استقلالهالموظفة في النص السردي شخصية المرواني الذي كان يدعي أنه وطني ومتعاطف مع المغرب وداعيا إلى 

ولكن الذين يعرفون هذه الشخصية عن قرب يقولون عنه مجند يعمل  22حرا مستقلا" يسقط الخونة، الجهاد في سبيل الله

سبانيون الذين يريدون أن يلغو النظام الدولي في طنجة الإ مع المخابرات الإسبانية... أؤكد لكم أنه يعمل مع منظمة سرية يمولها 

 .23ليحكموا فيه وحدهم

وهي التي تحيل على معنى جاهز وثابت تفرضه ثقافة ما بحيث أن : Personnage referential. الشخصية المرجعية: 2.3.6

مقروئيتها تظل دائما مقترنة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة ومن هنا يمكن القول أن الشخصية المرجعية تميل على 

من بين هذه الشخصيات المرجعية الموظفة في النص نذكر شخصية عبد و  24واقع خارج نص ي يفرزه سياق اجتماعي معين

المالك صديق شكري، فهذه الشخصية تحيلنا إلى شخصية الرجل المغربي المثقف، الحافظ القرآن الكريم وأحاديث الرسول 

افته وذكاءه في تحليل صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رض ي الله عنهم، يتحول شرحه إلى خطبة سياسية يستعرض فيها ثق

الأحداث ويستشهد كثيرا بآيات القرآن وأحاديث الرسول وأقوال الصحابة كان قد حفظ القرآن عن ظهر قلب في 

 (.220صباه...")ص

حسب جيرار جينيت تتميز هذه الشخصية بحضورها وبغياب البرنامج السردي لديها، ومن هذه  . الشخصيات الغائبة: 3.3.6

تذكرت كيف لوى أبي عنق أخي، :عبد القادر، عاشور، الزهرة(  سبيل المثال إخوة محمد شكري الثلاث: الشخصية نذكر على

كدت أصرخ، أبي لم يكن بحبه هو الذي قتله نعم وقتله، قتله، قتله رأيت يقتله هو هو قتله قتله، رأيته يقتله، لوي عنقه 

 .25تدفق الدم من فمه رأيته رأيته يقتله أبي قتله قاتله الله

 .26مات أخي عاشور، لم أحزن على موته كنت أسمعه يصرخ وأراه يحبو لكني لم أكن لا أفكر فيه، ملذات جسدي ألهتني  -

 .27وضعت أمي طفلة سموها الزهرة مثل الطفلة التي ماتت قبله هي أيضا عضها في ليلة  جرذ في يدها فماتت

شكري رأي كيف قتل أبوه أخاه عبد القادر وأنه في مناجاة لنفسه في الملفوظ )أ( يتحقق وجود هاته الشخصية الغائبة لأن 

 فإنه يسترجع ذكري قتل أخاه بنفس مليئة بالمرارة والكراهية لأبيه.

 بغرائزه وملذاته الشهوانية. اهتمامهوينقل شكري في الملفوظ )ب( خبر موت أخيه عاشور وعدم حزنه بسبب 

وفاة أخته الزهرة أثر عضة جرذ بسبب المجاعة والجوع والبؤس التي كانت  وفي المقطوعة )ج( ينقل لنا شكري خبر وسبب

 .آنذاكمنتشرة 

 وتمتلك هذه الشخصيات الغائبة داخل نسيج النص السردي وظيفة مزدوجة: 
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 فهي تمثل بالنسبة للشخصيات الحاضرة ماضيها وتكمل معالمها وتفسر وضعيتها الراهنة من خلال استرجاع الذكريات -

)إن البعد الزمني يشكل المرتكزات التاريخية  28للقصة التواصل بين الماض ي والحاضر وتلعب في النهاية دور المخبر منضت 

 .29للقصة وبدعم مفعول الواقع فيها(

العمل السردي هو عملية كتابية يكتبها شخص اصطلح على تسميته ب )المؤلف( وهذا  إن» بالشخصيات:. علاقة السّارد 7

 وهناك ثلاث طرق للسرد: 30المؤلف تتغير الشخصية بداخله والسرد يتكون في الأحداث والوقائع التي يرويها الراوي 

ف الراوي أكثر مما تعرف الشخصية وفيه يعر  Vision par Derrière: وهو يتحقق في مؤدية من الخلف سارد أكبر من شخصياته 

 يملك أسرارهم يدرك رغباتهم... 

 شخصياته.وتكون معرفته متساوية مع معرفة  :شخصياتهسارد يساوي 

وفيه يكون الراوي قل معرفة من الشخصية حيث لا  Vision Dehors: يحكمه الرؤية من الخارج سارد أصغر من شخصياته

أثناء دراستنا الرواية لا حظنا أن غياب السارد أو المؤلف في شخوصه كان غيابا مهيمنا يصف سوى ما يراه أو ما يسمعه عنها 

( فالكاتب أثناء نقله لحادث Vision Dehorsسرده الأحداث الرواية أي أنه لجأ إلى الطريقة الثالثة )سارد أصغر من شخصياته 

ما بدون أكل لم يرد هو وزوجته أن يطلبا من أحد الجيران بقوله "قضوا أيا اكتفىموت تم التفرسيتي وزوجته وأولاده الثلاثة 

أثناء وصفه لشخصيات بطريقة  استعانومن حين لآخر  31شيئا من القوت بنيا من الداخل باب آخر من الحجر والطين وماتوا"

Vision par Derrière ان يدفع من يعمل فأثناء وصفه القابيل قال عنه: "قابيل شخص طيب، عيبه هو أنه بخيل في غالب الأحي

 .32معه إلى أن يسرقه لكي يأخذ أجرته التي يستحقها )أضاف ليس سخيا إلا مع النساء مع نساء من نوع سلافة

وصور الكبداني أفعال بشری وعلاقتها بالرجال فقال "أعتقد أنها لا تحب إلا نفسها مزاجها صعب، طيبة لا تحقد على أحد لا 

 .33معها دائما إذا هي تكتمه تتكلم إلا عند الضرورة الحق يكون 

 . خاتمة:8

من النتائج نجملها  مجموعةتوصلنا إلى بعد هذه الجولة مع الشخصيات الروائية الموظفة في رواية الخبز الحافي لمحمّد شكري و 

 :النقاط التالية في

بناء أحداث الأعمال السردية وتحديد طرق  مختلفة فيبأدوار  السرية تقومالأعمال  الروائية داخلات ن الشخصيإ -

 عرضها ومواقف أصحابها "ومن خلال هده المواقف يمكن تبين أفكار الروائي أو السارد صانع هذه الشخصيات.

ما يكشف  تصرفه. فبمجردلا تخضع صفاتها وأفعالها تحت  فهي ن الروائي ليس صانع الشخصية بشكل مطلق.إ  -

سلوكا ذاتيا بناء على خلفياتها النفسية  تجريدي. وتسلكعنها بداية العمل السردي فهي تستقل عن الكاتب بشكل 

 والاجتماعية والفكرية والثقافية...

تها ومواقفها من ايتنوعت أنماط الشخصية داخل نسيج نص الخبز الحافي لمحمد شكري حسب ردود أفعالها وسلوك -

 وسكونية. نامية - حركةوكومرجعية  ةشاريإو  ةشخصيات مجازي

وذلك تفاصيل من الأدق  يعرف عنها قد كان)الخبز الحافي( علاقة السارد أكبر من شخصياته ف في رواية تطغلقد  -

 .للمؤلف ذاتيةباعتبار النص عبارة عن سيرة  هاخارجية وردود أفعال وسلوكاتالداخلية و الصفات من خلال التحكم في 
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